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س الحم لله خالق الأجى وَالصّباحء ومسب الْهُدَى وَالصّلاح, وَئفڈر اموم والأفراح. عر 
فارتفَع. وَفَرَقَ وَجَمَع, وَوَصَلَ وَقٌطع, وَحَرّمَ وَأبَاح. مَلَكَ وَقَدِ وَطَوَى وَنَشَرء وَحَلَقَ الْبَشَنَ وَفَطَرَ 
الأشباخ. رَفَعَ السَمَاءَ وَأَنْرَلَ الْمَاءَ وَعَلَمَ آَدَمَ الْأسْمَاءَ وَذَرَى الرَبَاعَ. أغطی وَمَتح, وَأَنْعَمَ وَمَدَح, 
وَعَهَا عَمَّنِ اجْتَوَح, وَدَاوَى الْجِرَاحَ. عَلِمَ مَا گان وَيَكُونُ وَعَلَقَ الْحَرَكَةَ وَالِسُكُونَ» وَله الُجُوغ 
لون في الع والژواح. تصرف في الطُول وَالْعَرْضِ وَيَنْصِبْ ميزان يوم الْعَرْض:[اللَُ ُو 
السَمَواتِ وَالأَرْضٍ مَكَلُ وره كمشكاة فيا مِصْبَاح] . (الثور: ©”). وَأَشْهَدُ أن لا إِلهَ إل الله وَحْدَهُ لا 
شَريك لَه الْكَرِيمْ الْقَتَاحْوَأْسْهَدُ أنَّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَتّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَنَّ ليل وَتَنَفْس 
صَبَاخ. أمّا بَعْدُ: فلا شَكَّ أنَّ الْأمَةَ الْمُسْلِمَةَ تعيش وَاقِعَا مرِيرَا حَيْتْ تَدَاعَتْ عَلَيْهَا الْأمَمْ كما أخبر 
رَسُولُ الل صِلّى الله عليه وَسَلَْمَفَقَدْ أخرّج أو دَاوْد-رَحِمَهُ الله تعالى-في ستيه 
بِرَقم(/791 4 )من خدِیثِ دوبان مَؤْلَى رَسُولِ اللِ-رَضِيٰ الله َعَالَى عَنْهُ- قَالَ: 

َال رَسُولُ اللَّهصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم :! يُوشِكُ الْأمَمْ أن تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كُمَا تَدَاعَى الْأكَلَهُ إلى 
السَيلٍ » وَلَيَنزِعَنَ الله من صُدُورٍ عَدُوَكُم الْمَهَابة منْكُمْ وَليَفذِفَنَ الله في قُلُويكُمْ الوَهْنَ . فال قائ 
: ي وَسُولَ الله ! وَمَا الْوَهْنْ ؟ 

َال : حب الدُنَْا وكَاجيةُ الْمَْتِ.فَهَذَا الْحَدِيتُ مِن دَلَائلٍ الإا ترك الْمُسْلِمُونَ الْجهَادَ 
في سَبیل الله وَحَرَصُوا عَلَى الذي وَأَحَبُوهَا وَگرهُوا الوت طَمِعَ فِیهخ أعدَاء الله منَ الْکفَار وَفِي 
هذا الْحَدِبثِ يَقُولُ النمْ-صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم-: (ِيُوشِكُ الم أن تَدَاعى عَلَيْكُم)ءأئ: يَقْربْ أن 
َجْتَمعَ وَتَتَحِدَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْأمَمْ الْكَافرَةُ گم تَدَاعَى الْأَكَلَهُ إلى فَصْعَتِهَا] أيْ: گما يَجْتَمِعْ 


والإعداد شيمة الأتقياء 


#تمقضدة و1 تحدةر E>‏ _ 

الْجَمَاعَةُ مِنَ النّاسِ عَلَى الطَّعَام وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى السُهُولّة الي يَلْقاهًا الْعَدُوُ في الْمُسْلِمِينَفَقَالَ 
(ؤمن قله تن يَوْمٍَِ؟]: آئ: هل يَكُون طمَعْهُمْ وَاجْتِمَاعْهُمْ عَلَى الْمُسْلِمينَ الا عَدَدجِم؛ قَالَ 
لي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم-: (بن أنكم يميڊ کیڑ وَلكِنَكُمْ عتا كفاءِ السَيْلٍ)» أي: يَكُون 
مَطْمَعْهُمْ في الْمُسْلِمِينَ لَيْس لِقلَة الْعَدَدِ- فَإِنَّ الْعَدَدَ يَكُونُ كثيرًا وَلْكِنْ لا نَفْعَ فيه وَلَا قَائدَة- وَلکِنْ 
ِقِلَّة شَجَاعَتِهِمْ وَشِدَةِ تَفَرُقَهِم وَعُنَاء السسَيلٍ: مَا يَطْفُو عَلَى مَاءٍ السَيِلٍ من رَبَدِ وَأَؤْسَاخ وَفَفَاقِبِعَ. قال 
صلی الله عليه وَسَلّم-: ۱ 

[وَلينِْعَنَ الله من ڈور عَدُوَكُمْ الْمَهَابَدَ منَكُمْ], أي: الْحَوْفَ, (وَليفِْقَنٌ الله في قُلُوبِكُمْ اْوَمَنَ 
قال قائل: ا سول الله وما الْوَُنْ؟ قَالَ: حب اليا وكراهية امَْتٍ]ءأي: الحرص عَلَبهَا وَالتَطلّغ 
فِيهَا وَتَرْكُ الْعَمَلِ للآخرّة, وَمَذًا يَجْعَلُهُمْ يَحَافُونَ الْمَوْتَ وَيُحِبُونَ الْحَيَاةَ وَمتَع الدُنیاء يركون الْجهَادَ 
في سيل الله. ٭وتَدَاعي الْأمَم عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَلَقَةٌ من عَلقاتِ الصّرَاع بَيْنَ الْحَقّ وَالْبَاطِلٍ وَهَذَا 
الصراغ سنه ية إلى يَؤم اليا الاق فيه للمُتّقِينَوَالنصْرُ فيه للإسْلام لذن الذي رتاه ال 
بحري ديا فقا عر من قائل:1.. ايوم ملت لم دیتگم وأنمذث عَلَیكُمْ نغمبي وَرَضِيتُ لكُمْ 
الْإِسْلَامَ دِينًا.(المائدة:"). *هَذًا وَقَدْ صَنَفْتُ هذه الرْسَالَة المُحْمَصَرَةً لأَبيّنَ فيه الْكَبْدَ وَالْمَكْرَ مِنْ 
جهة الْأعْدَاءِءوَمَا يجب عَلَى الْمُسْلِمِينَ من يَقَظَةِ وَحَدَرٍ وَإِعْذَادٍ لِمُوَاجَهَةِ الأغدَاءٍ وَعَنْوَنْتْ لها بهذا 
الْعنوَانِ الْيَفَظَةُ وَالْحَدَر وَالْإِعْدَادُ شِيمَةٌ الْأَثقِّاءِءوَقَدُ حَانَ أُوَانُ الشُرُوع في الْمَقْصُودِ قافول وَبالله 


و 


التَؤْفِيقٌ: 
نیح والحدر 


والإعداد شيمة الأتقياء 


سید عد العاطى بن محمد الذهى 


٭وَل:الْمَکر وَالْكِيدُ مِن أخلاق الأغداء: 

-إِنَ الْمعَدَبْرَ للقرآنٍ الكريم وَسِيرَةٍ التي الْأمِين -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-یَجذ أن الْمَكْرَ وَالْكَْدَ صِفَةُ 
الْأغْدَاءٍ في كل رَمَانِ وَمَكَانِ وَإِلَيِكَ الْدِلّهُ: 

1 قَالَ الله تعالّی:إوگذلك جعلتا فى كل فة أكبرَ مُجرميها يكوا فبا 5 وَمَا يَدْكُرُونَ إل 
بِأَنفْسِهِمْ وَمَا يَشْعْرُونَ]. (الأنعام:7١).‏ 


والإعداد شيمة الأتقياء 


#تيمقضدة و1 تحدر E>‏ _ 

- أي ِوَكُمَا جَعلََا في قَزْيَتكَ مَكَةَ یا رَسُولَ الله رُؤسَاءَ دُعَاةَ إلى الْکُفْر وَإلّی عَدَاوَتِكَ جَعَلْنَا في كُلّ 
فَرْيةٍ من قُری الرُسْلٍ من قَبْلِكَ رُؤسَاءَ من الْمُجْرمِينَ مِْلهُمْ لِيَمكْرُوا فيهاء وَيَتَجبَرُوا عَلَى الاس ثم 
كَانَتٍ الْعَاقِبَةُ وسل فلا تبتيس یا مُحَمَدُ ما يُصِيبِكَ من رَُمَاءِ مَك فلك طَبيعة الْحََاةٍ في كل 
عَصْرِء أن يكوت رُعَمَاءُ امم وَكُبَرَاوْهَا أَسَدَّ الاس عَدَاوَة للرْسْلٍ وَالْمْصْلِحِينَوَإنَمَا مَكُرُهُم وَكَيْدُهُمْ 
يَعُودُ عَلَى انيهم لأَنَهُمْ يَمْكُرُونَ وَيَمْكْرُ الله وَالله خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. 


7 وَقَالَ الله تعَالَى عن قوم تبي الله ُوح-حَلَيْهِ الحَلَام-: ومگروا مَكرًا كَُار) .(نوح:٢۲).‏ 
-أئ : أن مَولاء الزُعَمَاءَ الّذِينَ اسْتَعْمَلُوا نِعَمَكَ فی الشّرّ ء لَمْ يفوا بتخريض أنبَاعِهِمْ عَلَى 
مَعْصِيتى » بل مگڑوا بى وَبِالمُوْمِِينَ مكرا قذ بَلَع الَهَايََ فى الصّحَامَةٍ والعظم فَقَولَه: (كبَرا) مبالعة 
فى الكبر وَالعِظَم .أئ:مَكرًا كبيرًا جدًا لا حيط بخجمہ الْعبَارَكوَالْمَكْرُ : هُوَ التَذِبيرُ فى حَقَاءٍ 
لازال السو بالْمَمْكُورٍ به.وَكانَ من مَظَاهِرٍ مَكْرِهِمْ : تَخرِيصْهُمْ لِسِفَْيِهِمْ عَلَى إِنْرَالٍ الأذى بوج - 
عَلَيْهِ السام - وَبأنْبَاعِهِ - وَإِيهَامِهِمْ لهَوْلَاءٍ السَفلَة أنَهُمْ عَلَى الْحَقّ ء وَأنَّ توخا وَمَنْ مَعَهُ عَلَى 
البَاطِل . 


7 وَقَالَ الله تَعَالَى عَنْ مَكْرٍ قؤم نبي الله صَالح-عَلَيْهِ السَلَامُ-: [وَمَكَرُوا مکزا وَمَگزنا مَكرًا وَهُمْ 
لا يَشْعْرُونَ )٠٥(‏ فَانْظز كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مره 0 دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ. (التمل:٠ه-‏ 
.)6١‏ 

-[وَمَكْرُوا مَكْرَا] أي :دَبّرُوا أمرَهُمْ عَلَى فَثْلٍ صَالح وَأهْله عَلَى وَج الخفيّة حَنّى من فَوْمِهِمْ حَوْفًا 
من أؤلِيَائِِ (ومكَرْنَا مگڑا) صر بيا صَالِح علب اللام تسر أفرو هلاك قؤمد الْمُكذَيينَ (وَهُمْ 
لا شزو -(فانظز كيف كان عاق مخرهم).أئ :هل حصّل مَفْصُودِجِم؟ واڈزگوا ذلك المكر 
مَطْلُوبَهُمْ أم انْتَقَضَ عَلَيْهِمْ الأمْرُ وَلِهَذَا قال: أا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ].أي: أَمْلكَُْاهُمْ 
وَاسَْأَصَلنَا شَأفَتَهُمْ فَجَاءَتَهُمْ صَيْحَةُ عَذَابِ فَأَمْلِكُوا عَنْ آخرهم. 


)٤(‏ وَقَال الله تَعَالَى مُبَبْنَا تحصن بيه هُود-عَلَيْهِ السَلَامُ-ین كيد قؤمہ بِالتَوَكل عَلَى الله رَبٌ 
الْعَالَمِينَ:(إن تُقُولَ إل اغْتَرَاكَ بَعْضْ آلِهَبِنَا بِسُوءٍ ث قَالَ إِنّي أشهدُ الله وَاسْهَدُوا اني بَرِيِءٌ مَما 
ا 20 وک ا الى 00000 ے ALÎ‏ 1 و روضح اج 
ُشرِكون ٤(‏ ه)من دونه 5 فكيذوني جَمِيعًا تم لا ثنظرُونٍ (5ه) إني توكلث على الله ريي وَرَتكم © 
ما من ذَابَةِ إلا هُوَ آخذ بِنَاصِيَتهَا 3 إن رَبّي عَلَى صراط مُسْتقيم].(هود: 4 ه-5ه). 


تمِحختة و٤تھوذو‏ ہہ 


کہ 5 سوب e‏ 
واللاعداد شيمه الا تقياء سید عبد العاطي بن محمد الذهبي 


)٥(‏ وَقَالَ الله تَعَالَى عَنْ كَيْدٍ قؤم إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلَامُ عَنْدَمَا دَعَاهُمْ للتَوْجِيدٍ وَحَطم أصْنَامَهُمْ 
وَكیْفَ عدوا لَه ارا مُخْرقَةليتَخَلْصُوا مِنُْ وَمن ٥َغوتہ‏ فَتَجَاه اللّهُتَعَالَى: [قَالُوا حَرّقُوةُ وَانصرُوا آلِهَتَكُمْ 
إن کشم فَاعِلِينَ (5 فقُلْنَا يا ار كوني بدا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (59) وَأَرَادُوا به كيدا فَجَعَلْنَاهُمُ 
الْأَحْسَرِينَ (۷۰) وَنجَيْناهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضٍ الي بَارَكنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (۷۱) وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ 
وَيَعْقُوب نَافلَةَ 5 وكا جَعَلْنَا صَالِحینَ). رالأنیاء:۷۲-۸). 


(٦وقال‏ الله تعالی ممما گید فرْعَونَ لِمُوسَى عليه السَلام: قوی فرعن فَحَمع كيده ثم أتى 
٠۰ (‏ قَالَ لَهُم مُوسَئ وَيْلَكُمْ لا روا عَلَی الله كذبًا فيُسْحتَكُم بعدَابٍ 5 وَقَدْ حاب مَنِ افْتَرَى 
)١٦(‏ فَتَتَارَعُوا أَمْرَهُم بَيْتَهُمْ وَأسَرُوا النَجْوَى )٦٦(‏ قَالُوا إِنْ ھٰذَاتِ لَسَاحِرَانٍ يُرِبدَانِ أن بُخْرجَاكم 
من أَرْضِكُم پسخرهما وَيَذْعبَا بطرِيفکُم الْمُذلى 0 فَأَجِيعُوا كَيْدكُم تم اوا صا © وَقذ أفلح 
ايوم مَن اسْتَغْلَى).(طه: ۰ ٤٠-٩‏ 5).وَقَدْ رَدَ الله تعَالَى كَيْدَ فِرْعَوْنَ فَثَالَ تعَالَى: 

[وَقَالَ فرعو یا هَامَان ابن لي صرحا لَعَلّي أَبْلعُ الَْسْبَاب )٣(‏ أَسْبَابَ السَمَاوَاتِ فَأطَلِعَ إلى إل 
موسي وي لاه كَاذبًا 3 وَكَذْلِكَ زين لفرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصدٌ عَنِ السّبيل © وَمَا گي فرعن إل 
في تبّاب].(غافر: ۷-۳ ). فَقَْلَهُ وما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إل في تَبّاب].أيْ:وَمَا اخْتيّالُ فِرْعَوْنَ 
وَتَدْبيرُهُ لإيهام الاس أنه مُجق» وَمُوسَى مطل إلا في حَسَارٍ وَبَوَارِلَا بيده إل الشَقَاءَ في ادلي 


وَالاخرة. 


(۷ وَقَالَ الله تَعَالَى مَوَضحًا مَکر الْيَهُودِ بنبِیٌ الله عِيسَى عَلَيْهِ السام وَِیْفَ أراڈوا صَلْبَهُ أمَامَ الاس 
فُمگر الله بهم وَرَفْعَهُ الہ وَلم يُمَكُنْهُمْ مِله:( ومگڑوا وَمَكْرَ الله 5 وَاللّهُ حَبْرُ الْمَاكِرِينَ ز٥٥‏ إِذْ 
َال الله يا عيسَى إِنّي مُعوَفَيكَ ورافك إِلَيٗ وَمُطَهَرْكَ من الَدِينَ مروا وَجَاعِل الَدِينَ اتَبَعْوكَ فق 
دين كمَرُوا إلى يَوْمِ القيامة 5 نَم لج مَرْجِعْكُم فَأَخكم بَيْنَكُمْ فِیما كُسُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ].(آل 
عمران: ٥-٥ ٤‏ ه). 


(۸)وَقَالَ الله تعالّى مبَیّنَا كر الْمُشركينَ وَالْمَُافِقِينَ وَاليَهُودَ بخاتم ايء وَالْمُرْسَلِينَ بنا هُحَمد- 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-وَكَیْفَ حَاوَلوا قَثْلَهُ اگٹر من مَرّةِ وَسَحَرُوهُ وَسَمُوهُ وَأَخْرَجُوهُ وَعَذبُوا أَصْحَابَهُ 


پت ہے 
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وَصَڈُوا عَنْ غوت وما روا مر الا مَكَرُوهُ به لكن عَصَمَۂ الله ونَصَرَة عَلَيهمْ: (وَإِذْ وَمگر بك الَذِينَ 
فوا ينوك آؤ يلوك آؤ يُخْرجُوكَ 5 وینگزوہ :وَیَنگز الله 5 ولل خَيْرْ 
الْمَاكِرِينَ] . (الأنفال: 2 تَعَالى: الهم أَرْجُلٌ مو بها 5 اَم لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بها 5 ا لَهُمْ 
غين يُبْصِرُونَ بها © 5 م لَه آذَانْ يَسْمَعُونَ بها E‏ اذْعُوا شركاوكم د ٿو كيذونٍ فلا تُنظِرُونٍ 
(۱۹۵ِك وَلِبّيَ الله الذي نَرَّلَ الكتاب 5 وَهُوَ يَتَوَلَّى الصالِحِينَ!. رالأعراف:١٥۱۹۰-۱۹).‏ 
-وكَانَ عَاقِبَة اولك الْمَُآمِرِينَ مِنْ صَتَادِیدِ مَك الّذِينَ مَكَرُوا ای صلى ا الله عَلَيْهِ وَسَلَم -لَِقعلُوُ 
آؤ لِيَحْبِسُوهُ آؤ لِيُحْرجُوهُ أن الله تَعَالَى مَكْرَ بهئ. وَرَدَ عَليهِمْ كَيْدَهُمْ فَجَرَهُمْ إلى بذر لِيُصْرَعُوا 
يهَا: ام يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَمَرُوا هُمُ المَكِيدُونَ] . الطور: 9 4). »وكزتهم اللاي يوم الأخرّاب 
فَقَال تَعَالٌی:(وَلَمًا رای الْمُؤْمِنُونَ الْأَخْرَاب قَالُوا هذا ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ الله وَرَسُولُهُ 3 
وما رَادَهُمْ إل إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا (؟ 7)منَ الْمُؤْمِِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عليه 5 فَمِنْهُم مُن 
فَصیٰ تحبة وَمِنْهُم من ينتظر 5 © وَمَا دلوا تَبْدِيل )۳( يجري الله الصّادقينَ بصدقهم وَيُعَذُبَ 
المُتافقينَ إن شَاءَ او يَثوب عَلَيْهمْ 5 4 إن الله گان غَفُورَا رَحِيمًا (4 ؟) ورد د الله ال كَفَرُوا بِعْنْظهِم 
5 يَتَالُوا خَيْوَا 5 وکفی الله التؤمفية الْقتَالَ 5 وَكَانَ الله قوي عَزِيرًا ١5(‏ وَأَنْرِلَ الّذِينَ ظَامَرُوِهُم منْ 
أَهْلٍ الكتاب من صَيَاصِيهم وَقَدَفَ في فُلُوبِهمُ لعب فَرِيفًا لون وَتأسِرُونَ فَرِيقًا )٠٢(‏ وَأَوْرلكُمْ 
أَرْضَهُمْ وَدِيَاَهُمْ وََنُوَالَهْمْ وَأَرْضًا 0 تَطَنُوهَا 5 وَكَانَ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرًا].(الأحزاب:57؟- 
۷).وَمَگن الله تَعالَى رَسْولَهُ-صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-مِنْ مكْر الْيَهُودٍ به ياخلاءٍ بغضهم وقش 
بَعْضِهمءتُمَ فح عَلَيْهِ مَكَةَ وَدَخَلَ النَّامنُ في دين الله أفْوَاجًا. 


المفقظه والحذر 
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«ثَانِا:اليَفَظَةُ وَالْحَدَّرُ وَالْإِعْدَادُ شيمَة الْمُؤْمِنِينَ الأْقیاء: 

-فَگمَا حَدَرَنَا الله تَعَالَى مِنْ مَكْر ويد الْعدَاءِ وَبَيّنَ لا اسْتمْرَارَ عَدَاوَتِهم فَفَالَ تَعَالَى: (يَسْأَلُونكَ 
عَنٍ الشَّهْرٍ الْحَرَام تال فيه قل قال فيه کبیڑ 5 وَصَذٌ عن سَِيلٍ الله وكُفْرَ به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام 

وَإِخْرَاجُ أَهْلهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عند الله © وَالْفِثْنَهُ كبر ه من القَذْلٍ 5 ڈ وَل يرَانُونَ الک حت يَرُدُوكُمْ عن 

دیک إن اسْتَطاعُوا 5 وَمَن يَرْتَدِدْ ذ منم عن دينه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافر فَأُولَِكَ حَبِطَتْ أَغْمَالْهُْ في 

الڈُنیا وَالآخرّة 5 يك أَصْحَابُ الثار هم فيها حَالِدُونَ ). زالبقرۃ:۲۱۷). 


٦ 
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-وَقَالَ الله تَعَالَى: ا ايا الَّذِينَ آمنُوا لا تَتَحِدُوا بِطَاتةً من دُونِكُمْ لا يَألَونكُم خَبَالّا وَدُوا ما عَیثمْ 
قَدْ بدت الْبَعْضَاءُ من أَفْوَاهِهِمْ وَمَا ُخفي صدُورْهُمْ أَكْبَرُ 5 قد بنا لَكُمْ الآآياتِ 5 إن كُشْم تَعْقِلُونَ 
(۱۱۸) ها أَشْم أولاءٍ تُحِيُونَهُمْ وَل يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِئُونَ بالكتاب كله وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَا وَإِذَا حَلَوا 
عَضُوا عَلَيْكُمْ الْأتَامِل من الْعَيْطِ 5 فل مُوتُوا بِعَنْظِكُمْ © إِنَّ اللّهَ عَلِيمَ بدَاتِ الصّدُورٍ )۱١١۹(‏ إن 
تنسنكح حَسَنَة تَسْؤْهُمْ وَإن نُصِبكم س يَفْرَحُوا بها 5 وَإن تطبرُوا وَتتَقُوا لا َطرّكُم يدهم 
شنا ۵ إِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ محیط).(آل عمران8١١1-١؟١).‏ 
«ققذ مرا الله تَعالَى فة وَالْحَدَرِ وَالإِعْدَادٍ على قَذر الاتطاعة وَدَلِكَ في مَوَاضِع كَيرةِ من 
الْقُرْآنِ الگریم وَالِسُنَةِ البو أذْكُرُ منها: 
( 0 قَالَ الله تَعَالَى: يا اَنُه الَّذِينَ منوا خُذُوا جذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبّاتٍ أو انفِرُوا جَمِيعًا]. (النّساء: ١‏ /1). 
-قال العامة السَعْدِيرَحِمَهُ الله َعَالَى-في تَفْسِيرٍ الآية: يمر تعَالَى عِبَادهُ الْمُوْمِبِينَ بأخذٍ جِذْرِهِمْ 
من أَعَدَائِهِمُ الْكَافِرِينَ. وَهَذَا يَشْمَلْ الأخلّ بجَمِيع الْأَسْبَابء التي بها يُسْتَعَانُ عَلَى قََالِهمْ وَيُسْتَدْقَمُ 
مَكُْهُمْ وَفُوَنْهُم من اسْبغْمَالٍ الْحْصُونٍ وَالْحَتَادِقِ وَتعلم الرفي والركوب» وَتَعلّم الصّناعَاتِ الي 
هين عَلَى ذلك وما به یرف مَدَاحِلهُمْ وَمَحَارُِهُم وَمَكْرْهُمْ وَالتقِيرُ في سَہیلِ الله. لهذا قَالَ: 
للمَصْلَحَةٍ والنكاية. وَالرَاحَةٍ للمُسْلِمِينَ في ينهم وَهَذِهِ ية نظیز فَولِهِ تعالی: ( وَأَعِدُوا لَهُمْ ما 
اسْتَطَّعْكُمْ من قُوَّةِ ). 


(5وَقَالَ الله تعالى: إِوَإِذَا كنت فيه فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلاةً فَلْمَقُمْ طَائفَةٌ مُنهُم مّعَكَ وَلْيَأَحْذُوا 
جِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ 2 وڏ الَّذِينَ گَفَڑوا لو تفلو عن أَسْلِحَبَكُم وَأمْيعِيكُم فَيَمِيلُونَ عَلَيِكُم مَيْلَ 
َاجدَةً © ولا جُنَاع عَلَيِكُمْ إن گان بكم أَذَى من مَطَرٍ أو کُشم مُرضّیٰ أن تَضَغُوا أُسْلِحتكُم 5 وَحُذُوا 
جذْرَكغ © إِنَّ الله اَعَد للْكَافِرِينَ عَذَابا مُهینا]. رالنساء: .)۱۰١‏ أي :وَإِدَا كنت -أَيّهَا اللي في 
سَاخة القتال» فَأَرَدْتَ أنْ صلی بهم فَلَتَقُمْ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ للصّلاة, وَلْيََحُذُوا سِلَاحَهُمْ فَإِذَا 
سَجد مَوْلَاءِ كن الْجَمَاعَهُ الأخرى من حَلْفِكُمْ في مُوَاجَهَةِ عَذُوَكُمْ ونيم الْجَمَاعَةُ الأولى ركهم 
الَانية وَسَلَمُودَ ثُمٌ تأي الْجَمَاعَة الأخرى التي لَمْ تَبْدَا الصّلاةَ فَلَيََتمُوا بك في ركعَتِهم الأولى, ثم 
موا بِأَنْفْسِهِمْ رَكْعَمَهُمْ الان وَليَخْدَرُوا من عَدُوَهِمْ وَلَْأخُذُوا أُسْلِحَمَهُمْ. وَدَ الْجَاجِدُونَ لِدِين الله 
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ن گان كم أَذَىَ مِنْ مَطَرِء اؤ كُنْثُمْ في حال مَرَض, أنْ د کٹرگوا أُسْلِحَتَكُمْ : مَعَ أخذٍ الْحَذَّرٍ. إن الله 
تَعَالَى أَعَذٌ للجَاجِدِينَ لِدِينه عَذَابا هنهي وَبُحْريهِم. 


و" وَقَالَ الله َعَالّى: (إن حَسَتَةُ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْکُم سه سنه يَفْرَحُوا بها 5 وَإِن تَصْبرُوا 
وَتَتَقُوا ل يَضْرَكُمْ كيْدُهُمْ شینا - ن الله ہما يَعْمَلُونَ مُحيط ! آل عمران: .)١7١‏ !إن تشک 
و رہ عَلَى الأُعدَاءِ وَخْصُولٍ ل الفح وَالْعَنَائِم اد سی أي: تَعْم تَعْمُهُمْ وَتُحْرِنْهُمْ [وَإِن 5 ُمِبکُمْ 

س يَفْرَحُوا بها 5 وَإِن تَصْبرُوا وَتَتَهُوا لا يَضْرَكُمْ حم سَيْكَا ۵ إن الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيط]. فَإِذَا 
يم بالأسبَاب الي وَعَدَ الله عَليْهَا النَصْرَ -وَهِيَ الصّبْرُ وَالتْوَى- لَمْ يَصْرّكُمْ مَكْرْهُمْ بل يَجْعل 
الله مَكْرَهُمْ في نُخورجم لأنّهُ مُحيط بهم عِلمۂ وَفذرله فلا مَنْقَدَ لَهُمْ عن ذَلِكَ ولا يَحْفَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ 
(٤)وَقَال‏ اللَّهُ تعالى: (وَأَعِدُوأ 8 ر0" من فُوَوَنْ ومن رَبَاطٍ الْخَيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوٌ الله 
وَعَدُوَكُمْ وَدَاخَرِينَ من دونهم لا تَعْلمُو َهُم لله يَعْلَمُهُمْ 5 © وَمَا فقوا من شَئء: ٤‏ فى سَہیلِ الله يرف 
ِلَيْكُمْ وَأَشُن لا تُظَلَمُونَ]. (الأنفال: .)٦٦‏ 


قَالَ الْعَلَامَةُ الستَعْدِئُ-رَحِمَهُ الله تَعَالَى-في تفسير الآية: (وَأَعِدُوا) لأعْدَائِكُمْ الْكُفّارٍ السّاعِينَ في 
هَلَاكِكُم وَإِبْطَالٍ دِييكم. ما اسْتَطَغْكُمْ من قُوَة] أي: كل ما تَفْدِرُونَ عَلَيْهِ من الْقوَةِ الْعفَلِيّة وَالْبَدَيَة 
انوع اع الْأمْلِحَة ولخو َلك مما يُعِينْ عَلَى قتالهي. فَدَحَلَ في ذَلِكَ أنْوَاعٌ الصّنَاعَاتِ التي تَعْمَلُ فِيهًا 
أصتاف الْأسْلِحَة وَالآلات مِنَ المَدافع وَاليَشَّاضَاتِ, وَالْبَنَادِقِءِ وَالطَائِرَاتِ الْجَوٌيّة وَالْمرَاکب 
وَالْبَحَرِية, َالْحُصُونِ قاع َالْخَتَادِق رات الفَاع وَالرَأي: وَالْسيَاسَة التي بها يَتَقَدَّمُ 
الف وَيَنْدَفعُ عَنْهُمْ به شَرٌ أغدّائهم, وَتَعلّم الرّمَي وَالشَجَاعَة والتدذبير. وَلِهَذَا قَالَ الب 3 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . : رالا إِنَّ الْقوَةَ لري ومن ذَلِكَ: الاسْتغْدَادُ المرب الْمُختاج إِلَْهَا عِنْدَ 
تَا وَلِهدًا قال تعالی: ومن رياط الْحيْلٍ تُرِْبُونَ به عدو اللہ وَعَدُوكُمْ وذو الله مؤْجُودة فيا 
في ذَلِكَ الزَّمَانِ وهي إِرْمَابُ الْأَغْدَاء وَالْحْكُمُ يذو مَعَ عِلّته. فَإِذَا گان شَيءٌ مَوْجُوذ أكثرَ إِرْهَابًا 
منهاء كالسياراتِ الْبربّة وَالْهَوَائيَةَ الْمُعَدَّةٍ لقتال التي تَكُونُ النَكَايَةُ فيها اشد كانت مَأْمُورَا 
بالاشتغداد بهاء وَالسَغِيَ لكخصيلهاء حى نها إا َم وجذ إل بعلم الصَنَاعةِ وجب َلك لأنَّ م 
لا يم الواجبٰ إِلّا به فهو وَاجِبْ وَقَوْلَهُ: [ئزهبون به عَدُو الله وَعَدُوَكُمْت] مِمَّنْ تَعْلَمُونَ نهم 
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أَغْدَاوكُمْ. © [وَآحَرِينَ من دُونِهم لا تَغْلَمُونَھُمْ] مِمَنْ سَيُقَاتَلُونَكُمْ بَعْدَ هَذَا الوَقتِ الذي يُحَاطِبْهُمُ 
الله بهن الله يَعْلَمُهُم] فَلِدَلِكَ أمَرَمُمْ بِالاسْتعْدَادٍ لَهُمْ وَمِن أغظم مَا بن عَلَى قَتَالِهِمْ بِدَلِكَ التَقَمَاتُ 
الْمَالِيَةُ في جهاد الْكْمَارٍ. وَلِهَدَا قَالَ تَعَالَى مُرَثًُا في ذَلِكَ: وا تُنْفِقُوا من شَيْءٍ في سَبِيلٍ الله 
فليا گان أؤ كبيرًا (يُوَفٌ إِلَيكُم) أجْرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة مُضَاعًَا أضْعَافًا كير حَنَّى إِنَّ التَمَقَهَ في سَبيل 
الله تُضَاعَفُ إِلَى سَبْعِمَائة ضِعْفٍ إِلَى أضْعَافٍ كثيرة. (وَاَنْعُمْ لا تُظَلمُونَ] أي: لا تُنْقَصُونَ من أجْرهًا 
وَنوَاهَا شينًا. 


(ه)وأخْرَجٍ الْإمَامُ مُسْلِمْرَحِمَهُ الله تَعَالَى-في صّحيحه برقم ر٢‏ ٦٦۲)مِن‏ خدِیثِ أبي هريره 
رضي الله تعَلَى عَنه-قال :قال رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وَسَلُمَ -: [الْمُؤْمِنْ الْقَوِي حَيِرٌ وأَحَبُ إِلَى 
الله من الْمُؤمِنِ الصّعِيفٍ. وفي كل عَیْر. احرص عَلَى ما يَنْمَعْكَ وَاسْمَعِنْ باللّه وَل تغجز, وَإِنْ 
أَصَابَكَ ٿَيءَ فلا تَقُن: لَوْ أي فلت گان كَذَا وَگڏاء وَلَكِنْ قُل: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ قبن رلَؤ) 
تفخ عَمَلَ الشّيْطَانِ]. -لَقَدْ جَاءَ الت -صَلى الله عليه وَسَلَّم- بِتَعَالِيمَ نَافِعةِ وَوَضَايَا جَامِعَةٍ تبث 
في الْمُسْلِم الأَل وَالشَّجَاعَةَ وَالْقوَة وَتُحَوّلهُ إلى فَرْدٍ تافع وَمُفِيدٍ يملا الدّْيَا خَيْرًا وَعَطَاءٌ وَإِحْسَانًا. 
-وفي هدًا الْحَدِيثِ بين الي صَلَى الله عليه وسلّم- أن [الْمُوْمنَ الْقُويَ) يغبي في إيمانه حير 
وَأَحَبٌ إِلَى الله عَرّ وَجَلٌ من الْمُؤمِنِ الصّعيف] وَهْوَ الذي في إيمانه ضَغْف (وفي کل خَيْرْ) أي: 
في كل وَاجِدٍ من الْقَوِيّ وَالضّعیفِ حَيْرْ؛ لاشْيرَاكهمَا في الْإيمَانِ, وَالْقوَةٌ اْمَحْمُودَةُ تَحَْمِلْ وُجُوهًا 
عَدِيدَة فَمِنْهَا الْقْوَهُ في الطَاعَة؛ فيَكُونُ الْمُْمِنُ أَحْسَنَ عملا وَأطْوَلَ قِيَامَا وَأَكْثَرَ صِيَّامًا وَجِهَادًا 
ھا الو في عَزيمة النَْس؛ َيون افم عَلَى الْعَدوْ في الجهاد وَأَسَدَ عَزيمَةً في تيبر المنگر 
وَالصّبْرٍ عَلَى إِيذَاءٍ الْعَدُوَ وَاخیمَالِ الْمَكْرُوِ وَالْمَشَاقَ في دات الله. وَمِنْهَا القوَةُ بالمالِ والغتى؛ 
َيون أكتر تَفقَة في الْحَْرِ وَأقَلَ مَْلَا إلى طَلَب الدُیاء وَالْحِرْصٍ عَلَى جمع شَيءٍ فيهاء وَغَيْرٍ ذَلِكَ 
من وجوه الوق وإِنمَا َم ھا الي تاڻي بالتكبر وال وَالضغف الِّي فيه حَيْر هو الذِي کون 
من لین الْجَانِبٍ والانكسار لله عر وَجَلَ وَيدَمُ من صَعْففُ الْعَزِيمَةٍ في الام بِحَق الله عر وَجَلَ. - 
وَيُوصِي التي صلَى الله عليه وسَلَّم- الْمُسْلِمَ بمَوْلِه: [اخرص عَلَى ما يَنْمَغكَ) 

َعْنِي :بالّأخْذِ بِالْأسْبَاب. وَمَعَ الأخدٍ بِالْأسْبَاب اغْتَمِد عَلَى مُسَبّبٍ الْأسْبّاب, وَھُو الله سُبْحَانَة وَتَعَالَی؛ 
َلِهَذًا قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: إوَاسْتَعِنْ بالله]؛ لأ الْإنْسَانَ إِذَا أحَدَ باساب وَلَمْ صل لَه عون وَتَوْفِيقٌ 
مِنَ الله تَعَالَىء فَلَنْ خضل ما بريد فمُجَرَد الأخذ بِالْأسْبّاب لا يَكْفِي, بَلْ يُحْتَاجُ إلى شَيءٍ ورا 


ہہ 5 3 اک - 
واللإعداد شيمه الا تقياء سيد عبد العاطي بن محمد الذهبي 


#نيقضة واتحذو شاع 


وَهُوَ تَوْفِیق الله وَِعَاَئُهُ عَلَى حُصول ذَلِكَ الشَّيءٍء فَإنَهُ لا حول وَلَا قُوَةَ الا بالله. وَالْمْرَادُ بالْأَعْمَالٍ 
النَافِعَةٍ: ما يَعُودُ عَلَى الْإنْسَانٍ بِخَیْري الأُیا وَالْآجرَة من الْعبَادَاتِ وَالْأَعْمَالٍ الصلِحَةِ وتخو ذَلِكَ. 
تم يَنْهَى الَبِيْ-صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم- عن الْعَجْزِء وَالْمُرَادُ به ھُتا: الكَسَل, وهو ضِذُ النْشَاطِ 
وَهْوَ التََاقْلُ عَم لا ينبغي التتافل عَنْهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ لِعَدَم الْْعَاثِ النَفْسٍ للخَيْرٍ مَعَ وُجُودٍ الْقذْرَة 
عَلَيْهِِ وَلِذَلِكَ گان النَّيِمْ-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَسْتَعِيدُ باللہ منْهُ. -فَمَنْ عَمِلَ بلك الْوَصِيَّةِ وَقَامَ 
بها عَلَى وَجْهِهَا الْأکُمَلِ, ثُمَّ أصَابَمْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مُصِيبَة فلا بَفُن:(لؤ أي فَعَلْتْ گان گا وکدا)؛ 
اك هذا الْمَوْلَ غَيْرْ سَدِيدِ» وَلَكِنْ يفول مُسَْسْلِمًا وَرَاضِياء وَمُوْمَلَا الْخَْرَ: (قَدَرَ 0ء أي: 

وَفَعَ ذَلِكَ بِمُقْتَضَى قَضَائِهِ وَعَلَى وَفْقٍ قَدَرِه وما شَاءَ فَعَلَ]؛ فاه فَعَالُ لما يُريدُ ولا راد لِقَضائِه 
ولا مُعَقّب لحكمه. -وَبَعْدَ أن نَهَى الننْ-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- عَنْ قَوْلٍ كيمة الشَّرْطٍ الَو في 
مل هَدَا الْمَوْضِعء به عَلَى أَنّهَا (تَفْمَْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ] من مُنَارَعَة الْقَدَرِ وَالَّسُفِ عَلَى ما فَاتَ؛ 
لأ فِيهَا الاغتراض عَلَى الْقَدَرٍِ وَالْحَشُر مِنْ وُقُوعِدِ گان يَقُولَ الْإنْسَانُ جين تَنرِل به مُصِيبَةٌ: لو 
فَعَلَ کذا مَا أَصَابَهُ الْمَرَضٌافَالْمْسْلِمُ مُطَالَبٌ بِالكُنلیم للقَدَرِءقَمَا أرَادَهُ الله عر وَجَلٌ وَاقع لا مَحَالَة؛ 
إذ قَضَاءُ الله وَقَدَرْهُ لا يَتَحَلَفْء فَمَا دَامَ الْإِنْسَانُ قَدِ اجْتَهَدَ في الْعَمَلِ وَأَخَذّ بِالأسْبّاب, مُسْتَعِيَا 
بالله وَطَلَبَ الْخَيْرَ مئه سُبْحَانَةُ؛ فلا عليه بَعْدَهَا إل أن يُفَوَْضَ أمْرَةُ كله لله وَلْيعلَمْ أنَّ اخییاز الله 
َر وجل هُوَ الْخَيْلُ حَتَّى وَِنْ گان ظَاهِرُ ما وَقَع لَه مَكْروهَاء وَل يَسْتَطِيعْ أحذ مِنَ الْحَلْقِ دَفْعَ قَدرِ 
الاق عََّ وَجَلَ وَتَغييرَةُ دون إِذْنِ مِنَ اللہ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ لِذَلِكَ الدُنيَا بمَا فيهًا. -وَفِي الْحَدِيثْ: 
لامر بفُل الْأَسْبَابٍ وَالاسْتعَانَةِ بالله. -وَفِيهِ:التَسْلِيمُ لأمر الله وَالرَضًا بِقَدَرِهِ عَرَّ وَجَلَ. -وفید:ثیُوٹ 
صِفة الْمَحَبة له عَرٌ وَجَل. -وفيوه :أ الإيمَانَ یمن الْعقَائِدَ القلََِة وَالَْوَالَ وَالْأَفعَالَ. 

-وفيه:أن الْمُؤمِِينَ يَعَقَاونُونَ في الْحَيْريَِ وَمَحبًة الله الام بدينه. وَأنَّهُمْ في ذَلِكَ دَرَجَاث. «فَعَلَى 
الأمة الْمُسلِمَةٍ أن تون حَدِرَةٌ من الْأغدَاءٍ الْمُمَربْصِينَ بِهاءيْقِظَة لمكُرهم وَكَْدِجِمْ وَعَلَيْهَا اقيم 
بؤاجب الْإِْدَادٍ الْجَيّدِبَاءٍ جيل الْعَقِدةٍ الصّحِيحة وَالانباعَ الصّادِقٍ للئِّيّصَلَى الله عليه وسَلّم 
وَتَحْقِيقٍ عَوَامِلٍ اضر عَلَى الْأَغْدَاءٍ من الَباتِ وَوِحْدَةٍ الصف وَاجْتِمَاع الْكَلِمَةِ وَالْقِيَادَةِ الْحَكِيمَةٍ 
اداد اذہ مع صِذقٍ الول على الله عر وجل والاشيعاثة به سُبْحَانَة. فَاللَُمَ ار الإشلام 
از الْمُسْلِمِينَوَفَرَحِ كرب الْمُوَحَدِينَ في فِلَسْطِينءاَيَدَهُمْ بِتَبِيدِكَوَانْصْرَهُمْ بنرك ي 
گریم:وَعَلَكَ بأَغْدَائكَ اغداء الدّينءلا تَرْفَعْ لَهُمْ يهول تُحَفَّق لَهُمْ غاي وَاجْعَلْهُمْ عِبْرَةَ 
وَآيَدَوَاجْعَلْ مَلَدَنَا مِصْرَ امتا أمَانَاءسَحَاءٌ رَحَاءَ وَسَائرَ باد الْمُسْلِمِينَوَآخْرُ دَغوَانا أن الْحَمْدُ لله 
رب الْعَالَمِينَ. 


ger سه‎ 


گی سر يم ا د 
تمت والحمد لله رب العالمين 
مع تحيات 
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